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 المستوى: السنة الثالثة ليسانس           التخصص: لغة وأدب عربي

 المقياس: الأدب العربي والاستشراق        الأستاذة: نور الهدى غرابة

 الدرس11: بروكلمان وتاريخ الأدب العربي.

ّنيشرقتوالمسّنياحثلبمّااهتماّرتّاأثتيّالنّديايلمزّابرّأّنمّربيعالّدبالأّريختاّيُعَدّ 
ّذيلنّااروكلمبرلّايّكناملالأقّرّمستشالّرزبيّن،يمستشرقالءّلارّهؤّوّعصالّرّ علىّمَّ

ّعملهّ"تاريخّالأدبّالّركت عربي"ّواحدًاّبصمةّبالغةّالأثرّفيّدراسةّهذاّالمجال.ّيُعَد 
النظرةّّالتيّجمعتّبينّالدقةّالأكاديميةّواتساعمنّأبرزّالإسهاماتّالاستشراقيةّ

.ريخلمكانةّالأدبّالعربيّعبرّالتا  

ّباإسهّدىمّحليلتّيف ّإثراءّوكلمانرّم ّاستعّفي ّمع ّالعربي، ّالأدب راضّدراسة
ّا ّلتاريخّهذا ّاليوم ّيتمثلّالمنهجيةّالتيّاتبعها،ّودراسةّأثرّأعمالهّفيّفهمنا لأدب.

تقديمّقراءةّّالتحديّالأكبرّفيّالتحققّمماّإذاّكانتّرؤيتهّونظرياتهّقدّأسهمتّفي
لمحوريةّللتحيزّأوّالقصورّفيّتناولّبعضّالقضاياّامنصفة،ّأمّأنّهناكّمظاهرّ

ّالمقالّمنّفرضيةّأنّمشروعّبروكلمانّكان .المتصلةّبالأدبّالعربي ّينطلقّهذا
لتيّتتعلقّمحاولةّجادةّلتوثيقّتاريخّالأدبّالعربي،ّولكنهّلاّيخلوّمنّالإشكالاتّا

لّحولّتحليلّمقابالسياقّالثقافيّوالفكريّالذيّانطلقّمنه.ّمنّهنا،ّيتمحورّهدفّال
لتيّاعتمدّعليها،ّالمنهجيةّالتيّاستخدمهاّبروكلمان،ّبجانبّالنقدّوالتقييمّللبياناتّا

ّاللاحقة ّالدراسات ّعلى ّرؤيته ّأثر ّتقويم ّعن ّ .فضلًا ّللبحث ّالمُت بعة ّالمنهجية أما
ّنصّوتاريخ ّإلىّالتحليلّالوصفيّوالنقدي،ّحيثّيُستعرض ّبروكلمانّّفتستند عمل

ّالفك ّسياقه ّتصنيضمن ّفي ّأسلوبه ّعلى ّالضوء ّتسليط ّمع ّالعام، ّالأعمالّري ف
متّبتقيلدراساتّالحديثةّالتيّقاالأدبيةّومعالجتها.ّسيتمّالاعتمادّأيضًاّعلىّا   
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تداخلّالفكرّالغربيّّفهملّفذةانّتعدنشأةّكارلّبروكلمانّوسياقّدراستهّللأدبّالعربيّ
ّيُعتبرّكارلّبروكلمانّ ّالمستشرقين1956ّ-1868)معّالثقافةّالعربية. ّأحدّأعظم )

ّفيّ ّولد ّالإسلامي. ّوالتاريخ ّالعربي ّالأدب ّدراسة ّفي ّعميقة ّبصمات ّتركوا الذين
مدينةّروستوكّبألمانيا،ّوترعرعّفيّبيئةّعلميةّوثقافيةّمتقدمة،ّمماّساهمّفيّتشكيلّ

ّالدراسا ّازدهار ّمع ّتتزامن ّحياته ّفترة ّكانت ّالشرقي. ّبالعالم ّالمبكرة تّاهتماماته
الاستشراقيةّفيّأوروبا،ّإذّكانتّهذهّالمرحلةّتاريخياًّتحملّرغبةّمتزايدةّلفهمّالشرقّ

درسّبروكلمانّعلومّاللغاتّالقديمةّوالشرقية،ّ .منّمنطلقّمعرفيّوأحياناًّاستعماريّ
بّدلأاّتدامفرّّهتجذب .ةمييداكالأّرتهيمسعلىّوكانّلتعلمهّاللغةّالعربيةّتأثيرّحاسمّ

ّتمتدّّهملحتّابمّلعربيا ّعربية ّحضارة ّلفهم ّمفتاحاً ّفيها ّفرأى ّوجمالية، ّعمق من
جذورهاّلأكثرّمنّألفّعام.ّلمّيكنّاهتمامهّمقتصراًّفقطّعلىّاللغة،ّبلّتجاوزهّإلىّ

المختلفة،ّمماّجعلهّشخصيةّشديدةّالتميزّ دراسةّالتاريخّالعربيّوالإسلاميّبمراحله
ّالفيّ العربيّينبعّمنّخليطّبينّالفضولّبروكلمانّللأدبّّاسةرّلدّعفلداا .حقلهذا

بدأّ .الأكاديميّوالرغبةّفيّتبديدّالصورّالسطحيةّالمتداولةّعنّالعالمّالعربيّآنذاك
بتأليفّأعمالّتعدّبمثابةّمرجعّأساسيّلكلّمهتمّباللغةّوالأدبّالعربي،ّمنهاّكتابهّ
ّعلىّ ّالضوء ّتسلط ّشاملة ّموسوعة ّيُعد ّالذي ّالعربي*، ّالأدب ّ*تاريخ الشهير

ّالمختلفةتط ّالعصور ّعبر ّالأدب ّالبيئةّ .ورات ّتأثير ّأيضاً ّيعكس ّدراسته سياق
الفكريةّالتيّعاشّفيها،ّحيثّتبنتّأوروباّفيّتلكّالحقبةّنهجاًّعلمياًّودقيقاًّلدراسةّ
ّوثقافيةّ ّعلمية ّنهضة ّعلى ّكنافذة ّالعربي ّالأدب ّإلى ّيُنظر ّكان ّالأخرى. الثقافات

ّسعى ّما ّوهو ّالإسلامي، ّللعالم ّومعّّعظيمة ّوموضوعية. ّبدقة ّلتوثيقه بروكلمان
ّالفكريّ ّنتاجه ّيجعل ّمما ّالثقافية، ّوظروفه ّعصره ّلغة ّمن ّكتاباته ّتخلُ ّلم ذلك،

ّوالنقد ّللمراجعة ّفيّ .موضوعاً ّبروكلمان ّكارل ّجهود ّساهمت ّالمطاف، ّنهاية في
ّالموروثّالعظيمّ ّبالأدبّالعربيّلدىّالباحثينّالغربيينّوتقريبّهذا إحياءّالاهتمام
ّبزاويتهّ ّتتأثر ّوتحليلات ّزلات ّمن ّيخلو ّلا ّقد ّأنه ّومع ّالعالمي. ّالجمهور إلى
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ّضخماًّ ّمعرفياً ّإرثاً ّترك ّفقد ّإنكاره، ّيمكن ّلا ّالأكاديمي ّتأثيره ّأن ّإلا الاستشراقية،
ّا.يستمرّفيّتغذيةّأبحاثّالدراساتّالعربيةّحتىّيومناّهذ

ّفّنمالكبروّ ّااودرّّتصنيفي ّهّدبيالأّاثرتّلسة ّموضوع تّإسهاماّسكيعّغنيو
وإعادةّتشكيلّفهمناّللتراثّالثقافيّوالفكري.ّتعدّتّالأدبيةّاسرادالّالمجّىّرّأثّحثاب

حقل،ّلهذاّافيّّةيزاوّالّحجرةّدبيوالمدارسّالأمنهجيةّبروكلمانّوتصنيفاتهّللفتراتّ
إذّتلقيّالضوءّعلىّمراحلّتطورّالأدبّالعربيّوتعطيّإطارًاّلارتيادّأعماقهّبطريقةّ

سنناقشّهناّبناءّمنهجيتهّوأسسه،ّمعّالإشارةّللتحدياتّالتيّواجهتّعملهّمنهجية.ّ
ّوالإشكالاتّالمتعلقةّبها

أولًا،ّتعدّجهودّكارلّبروكلمانّفيّدراسةّالتراثّالأدبيّالعربيّمحطةّمحوريةّفيّ
ّشاملّ ّعرض ّتقديم ّحاولّبروكلمان ّفقد ّبشكلّعام. ّالاستشراقيةّوالأدبية الدراسات

ّعربيّوالإسلاميّعنّطريقّمؤلفهّالشهيرّ"تاريخّالأدبّالعربي".للنتاجّالفكريّال

ّبفحصّّ ّقام ّحيث ّمحددة، ّزمنية ّلفترات ّوفقًا ّالأدبية ّالمراحل ّبتقسيم ّبروكلمان بدأ
ّوالثقافي.ّ ّالأدبي ّالإنتاج ّتطور ّعلى ّوالدينية ّوالسياسية ّالاجتماعية ّالظروف تأثير

لجاهلي،ّوالعصرّالإسلامي،ّوفترةّقسمّالتراثّالأدبيّزمنياًّإلىّمراحلّمثلّالعصرّا
ّالتأثيرّ ّبانحسار ّاتسمت ّالتي ّالمتأخرة ّالفترات ّثم ّالإسلامية، ّالحضارة ازدهار
الثقافي.ّهذاّالتصنيفّالزمنيّلمّيكنّفقطّمجردّترتيبّتوثيقيّبلّكانّبمثابةّعدسةّ

ّ .لعربيةّمنّمنظورّواسعتحليليةّلرصدّتحولاتّالثقافةّ

ّيميزّبروكلمانّأيضًاّهوّ منهجيتهّالدقيقةّالتيّتجمعّبينّالتوثيقّوالتحليل.ّفقدّما
نّرؤيةّشاملةّغيرّ استندّإلىّمصادرّمتعددةّمنّمخطوطاتّومصادرّتراثيةّليكو 
منقوصةّعنّنتاجّالأدباءّوالعلماء.ّكماّأن هّسعىّلتصنيفّالنصوصّليسّفقطّبناءّ

ّعلى ّلتأثيراتها ّوفقاً ّولكنّأيضًا ّالجماليةّوالأدبية، الحقبّالتاليةّوأثرهاّّعلىّقيمتها
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علىّتطورّالفكرّوالمجتمع.ّومنّخلالّعملهّالضخم،ّوفرّبروكلمانّللباحثينّلاحقًاّ
معّذلك،ّيبرزّسؤالّمهمّيتعلقّبالتحدياتّ .قاعدةّمتينةّيمكنهمّالبناءّعليهاّأوّنقدها

التيّرافقتّعملّبروكلمان.ّأولّهذهّالتحدياتّيتمثلّبمدىّإمكانيةّتعميمّتقسيماتهّ
ّبالكاملّالزّ ّتعكس ّلا ّقد ّالتقسيمات ّهذه ّأن ّخاصة ّبأسره، ّالأدب ّنطاق ّعلى منية

تعقيدّالتشابكّالثقافيّبينّالمناطقّالمختلفةّداخلّالعالمّالعربيّآنذاك.ّعلىّسبيلّ
المثال،ّفإنّالتبايناتّالإقليميةّبينّالمشرقّوالمغربّالعربيّلمّتُتناولّأحياناًّبالعمقّ

قدينّيتناولونّمنهجيةّبروكلمانّبوصفهاّمبسطةّأوّالمطلوب،ّمماّجعلّبعضّالمنت
التحديّالثانيّالذيّواجههّيتمثلّفيّاعتمادهّالكبيرّ .حتىّغيرّشاملةّبشكلّكافّ 

علىّالنصوصّالمكتوبةّوالمخطوطاتّفقط،ّمماّقدّيجعلّعملهّأقلّاكتمالًاّبالنظرّ
ّا ّعلى ّفالاعتماد ّالعربي. ّالتراث ّضمن ّالمتجذرة ّالشفوية ّالثقافة لنصوصّإلى

المكتوبةّقدّيؤديّإلىّتجاهلّبعضّالجوانبّالأخرىّللأدبّوالفكرّمنّحيثّالأداءّ
ّالشعبية ّوالتقاليد ّالمؤسسةّ .الشفوي ّمن ّجزءًا ّكونه ّفي ّتكمن ّالثالثة الإشكالية

ّالأوروبي.ّ ّغير ّالتراث ّعلى ّغربية ّرؤى ّبفرض ّأحيانًا ّاتُّهمت ّالتي الاستشراقية
بروكلمانّتحملّتصوراتّمسبقةّوأحكامًاّقدّتكونّّبالنسبةّلبعضّالنقاد،ّفإنّأعمال

نابعةّمنّانتمائهّلمدرسةّاستشراقيةّلمّتنظرّدائمًاّللثقافاتّبشكلّمتوازن.ّومعّذلك،ّ
ّفيّالكيفيةّ لتّتغييراً ّالإشكالاتّشك  لاّيمكنّإنكارّأنّمنهجيةّبروكلمانّرغمّهذه

ورةّالنقاشّعنّأهميةّالتيّنظرّبهاّالغربّإلىّالتراثّالعربي،ّوساعدتّكذلكّفيّبل
ختاماً،ّفإنّدراسةّأعمالّبروكلمانّتوفرّ .الأدبّالعربيّضمنّالتراثّالإنسانيّعامة

ّللتفكيرّبشكلّنقديّحولّ فرصةّليستّفقطّلفهمّالتاريخّالأدبيّللعربّولكنّأيضًا
 الأساليبّوالمنهجياتّالتيّنستخدمهاّفيّدراسةّالتراثّالثقافيّبوجهّعام.ّ


